
غـــزة ومراوغـــة المـــوت بين تكـــبيرات العيـــد
ونيران الحرب

, مارس  | كتبه أحمد الطناني

يدنو عيد الفطر هذا العام على قطاع غزة مثقلاً برائحة البارود وصدى القصف، لا بأصوات التكبير
والف المعتادة.

يأتي العيد للسنة الثانية على التوالي في ظل حرب إبادة متواصلة، لم تترك بيتًا إلا وطرقت بابه بالموت
أو الفقد أو النزوح، فلا بيت في غزة إلا وقد نُكسّ فيه علم الف، وارتفع مكانه لواء الحداد.

في الأعياد السابقة، كانت شوا غزة تكتظ بالعائلات المحتفية، وتضجّ الأسواق بالألوان والضحكات،
رغــم الحصــار والضيــق. كــانت الأمهــات يتحــضرن لصــنع الكعــك، والأطفــال ينتظــرون ملابــس العيــد
يــارات العيــد الــتي تمتــد مــن أقصى جنــوب الجديــدة بشغــف، بينمــا يتبــادل الجــيران التهــاني وتُقــام ز
القطاع إلى شماله. أما اليوم، فغزة تدخل عيدها بقلوب مثقلة، وأجساد منهكة، وأرواح تبحث عن

فسحة أمل وسط الركام.

تحت وقع الغارات المتجددة وهدير الطائرات، يحاول بعض الأهالي إحياء طقوس العيد بما توفر،
فقط لإدخال بسمة صغيرة على وجوه أطفال لم يعرفوا من الحياة سوى الخوف. وبينما يعلو صوت
ــازحين وهــم يراقبــون الســماء، ــة، ترتجــف قلــوب الآلاف مــن الن التكــبيرات في بعــض المساجــد المؤقت

يترقبون عودة القصف، ويتمنون أن يمرّ العيد بلا وداع جديد.
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مشاعر متباينة
يعيــش أهــالي غــزة هــذه الأيــام علــى وقــع مشــاعر متناقضــة، تتأرجــح بين التحســب لعــدوان متجــدد
يبطــش بالعــائلات، وبين محــاولات حثيثــة للملمــة الجــراح والبحــث عــن بصــيص فــ بين أنقــاض
الحرب، فبينما تسعى بعض العائلات لصنع لحظة بهجة لأطفالها، تنشغل أخرى بجمع ما تبقى من
حاجياتهـا، اسـتعدادًا لمحطـة نـزوح جديـدة، بفعـل أوامـر الإخلاء الـتي يتبعهـا عـادة عـدوان عنيـف علـى

المناطق المستهدفة.

في أســواق غــزة، تنعكــس هــذه المفارقــة بوضــوح، فعلــى امتــداد شــا عمــر المختــار، وتحديــدًا في ســوق
ينــة الرمــال، تتنــاثر محــاولات الحيــاة: بعــض التجــار يُعيــدون ترتيــب بضــاعتهم المتواضعــة، يعلقــون الز

.ويعرضون ما تيسرّ من ملابس العيد، في محاولة لبعث الروح في ذاكرة الف

خيام بين ركام حي الرمال،  مارس  (خميس الريفي/الأناضول).

وعلى الجهة المقابلة، يُنصب عدد من النازحين خيامهم على أنقاض منتزه الجندي المجهول، أحد أبرز
معالم المدينة ووجهتها الأهم في أيام العيد، والذي تحوّل إلى مساحة مكسوة بالخراب بدلاً من مظاهر

الاحتفال المعتادة.

تقول السيدة رغدة مختار، التي اصطحبت أطفالها للتسوّق عشية العيد: “نحن نبحث عن أي ضوء
صغير يمكن أن ندخل عبره الف إلى قلوب أطفالنا الذين أرهقتهم أجواء الحرب والدمار”، وتضيف



بأسى: “كنا نتمنى أن تستمر التهدئة خلال شهر رمضان المبارك، لكننا عشنا فيه الحصار والتجويع، ثم
القصف والتهجير مجددًا. الاحتلال حرمنا من أجواء رمضان، ويحاول الآن حرماننا من العيد، ومع

ذلك سنبقى نحاول”.

وعلى النقيض، تقف أم علي الزعانين، النازحة من بيت حانون في شمال القطاع، وقد أرهقتها دورة
النزوح المتكــررة، لتقــول: “لا معــنى للعيــد أو لأي مناســبة دينيــة أو اجتماعيــة في ظــل غيــاب المــأوى،
وانعدام أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية. نحن نعيش في انتظار دائم، إما أن نموت، أو يموت

أحد من أحبائنا”.

غياب الأحبة
وجه آخر من وجوه المعاناة، هو ذاك الذي تحمله العائلات التي فقدت أبناءها وأحبتها، ولم تعد ترى
 للذكريات. لا طقوس ف ولا مظاهر احتفال، بل وجع يتجدد مع كل

ٍ
في العيد سوى استحضار قاس

صباح عيد.

كيــف يمكــن أن نرســم للطفــل ســمير، الــذي فقــد والــديه في الشهــر الأول مــن الحــرب، شكــل العيــد
الطـبيعي؟ هـذا الطفـل، الـذي بالكـاد عـاش عيـدين في كنـف والـديه قبـل أن يسـلبهما القصـف، يُجـبر

اليوم على استقبال العيد يتيمًا، في خيمة لجوء مؤقتة، محاطًا بذكريات غائبة.

“استقبلت العيد بدمها بدلاً من ملابس جديدة”… عائلة فلسطينية تودّع
pic.twitter.com/p9sP1dc0ZT .طفلتها الشهيدة قبيل العيد في #غزة

NoonPost) March 25, 2025@) نون بوست —

يقول جدّه، أبو العبد، بصوت يعلوه الحزن: “العيد لم يعد مناسبة للف، بل موعدًا جديدًا للحزن،
يــارة المقــابر بــدلاً مــن تحضــير الكعــك وملابــس الأطفــال”، ويتــابع: “نــدعو الله فقــط أن لا نتهيــأ فيــه لز
يقصـف الاحتلال المقـبرة، حـتى نتمكـن مـن الوقـوف عنـد قبـور مـن فقـدناهم، نقـرأ لهـم القـرآن ونبـكي

بصمت”.

يارات، إلى مناسبة يظهر فيها حجم بات العيد في غزة مرآةً لما حلّ بها؛ من تلاقي العائلات وتبادل الز
الفقــد. مئــات العــائلات تســتقبل العيــد بوجــوه ناقصــة؛ بعضهــا غــاب تحــت الــتراب، وبعضهــا خلــف

القضبان، وآخرون لا يُعرف مصيرهم حتى اللحظة.
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عيد بلا تواصل
يارات، وجمع شمل العائلات لطالما كان العيد في قطاع غزة مناسبة لتكريس صلة الرحم، وتبادل الز
الـتي تنتظـر هـذه الأيـام لتلتقـي بعـد طـول انشغـال، لكـن الحـرب فرضـت واقعًـا مغـايرًا، قُطعـت فيـه

الأوصال، ومُزقت فيه الجغرافيا، وأحُيلت فيه فرصة الاجتماع إلى حلم مؤجل.

خلال الشهـر المنصرم، نفّـذ الاحتلال ليلـة الثـامن عـشر مـن رمضـان، حين سـاد هـدوء مؤقـت اسـتغله
الأهالي لجمع شتاتهم، واحدة من أوسع حملات الاغتيال، حيث استهدف فيها بيوتًا اجتمعت فيها
عـائلات بعـد فـراق، فقـضى علـى أفرادهـا بالكامـل، في مشهـد كـرسّ الفجيعـة، وأعـاد إلى الأذهـان غـدر

الاحتلال في كل مناسبات الف الفلسطيني.

هذا المشهد لا يغيب عن أذهان أهالي القطاع وهم يستعدون مجددًا للعيد وسط استمرار العدوان،
يو ذاته، حيث قد يُستهدف أي بيت تنبعث منه رائحة حياة، أو ويزيد من المخاوف من تكرار السينار

تجتمع فيه العائلة.

أمـا علـى الأرض، فـإن القطـاع مقطّـع الأوصـال، بفعـل “محـور نيتسـاريم” الـذي يفصـل شمـال وادي
غزة عن جنوبه، ويحرم آلاف العائلات من حقها البسيط في التزاور، أو حتى تضميد الجراح مع من
تبقّـى مـن أحبـائهم. فالعائلـة الواحـدة، الـتي فرقّتهـا الحـرب بين الشمـال والجنـوب، بـاتت غـير قـادرة

على الالتقاء، لا في العيد ولا في غيره، مما يجعل من هذه المناسبة ألماً إضافيًا يُذكرّ بالبعد والانقطاع.

ولا تقتصر الفجــوة علــى الــداخل فقــط، بــل تمتــد لتشمــل آلاف العــائلات الفلســطينية الــتي شتّتهــا
العدوان خا القطاع. فبين جرحى ومرضى وطلاب ومرافقين، عالقون في مصر وخارجها، ممنوعون

من العودة، حتى خلال فترات التهدئة.

يقول المهندس محمد محمود، المقيم في المملكة المتحدة، إن العيد بالنسبة له لا يحمل أي طعم: “روحي
محبوسة في غزة. كيف أف وأهلي هناك تحت القصف والدمار؟ لا يمكنني حتى الاطمئنان عليهم
كد إلا بصعوبة، وإذا سمعت عن قصف في المنطقة التي نزحوا إليها، يتوقف قلبي عن النبض حتى أتأ

أنهم بخير”.

أما أم عمار، التي خرجت من القطاع مع ابنتها المريضة خلال الحرب، فتروي من القاهرة: “غادرت
وتركت زوجي وأطفالي هناك. كل من حولي يستعد للعيد، وأنا لا أشعر بشيء سوى ألم الغربة والفقد.
كون معهم، ولو في بيت مدمّر، فوجودنا معًا هو ما يصنع الف، ونحن من يصنع أريد فقط أن أ

للبيت حياته من جديد”.

العيد، الذي لطالما ارتبط بجمع الشمل، أصبح اليوم مناسبة تُبرز حجم التمزق الذي يعانيه الشعب
يــق نســيج المجتمــع، الفلســطيني، وتعــري ســياسة الاحتلال الــتي لا تكتفــي بالقتــل، بــل تســعى إلى تمز

وتفتيت ما تبقى من روابط إنسانية وعائلية تُشكلّ خزان الصمود الأساسي في قطاع غزة.



وجع لا ينتهي
هكذا يحلّ العيد هذا العام على قطاع غزة؛ لا كفرصة للف أو ممارسةة الطقوس، بل كموعد ثقيل
 دائم

ٍ
تتقاطع فيه مشاعر متناقضة من الحزن والحنين والتمسك بما تبقى من الحياة، مع ترقّب

 لا يغيب، فالعيد في غزة لا يُقاس بعدد التكبيرات، بل بعدد الغائبين، ولا يُفرش بالسجاد الملوّن،
ٍ
لخطر

بل بأنقاض البيوت وركام الذكريات.

عائلات كثيرة تستقبل العيد بلا بيوت، بلا أبنائها، بلا ذكريات تُصنع من جديد، بل تحمل ما تبقى من
 لا يجد مكانًا وسط هذا الخراب. أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم،

ٍ
لف صور الماضي وتفتّش عن ظل

وآخرون وُلدوا خلال القصف ولم يعرفوا سوى ليل الحرب، يتطلعون إلى العيد كما يتطلع المنفيون إلى
وطن لا يستطيعون بلوغه.

. مارس/آذار  .سوق مؤقت في حي الرمال. غزة

في غزة، لا يزال العيد يأتي، لكن لا أحد يعرف كيف يستقبله، فمنهم من ينظر إليه كخيط أمل يُمسك
كثر من أن تحتمل مناسبة كانت يومًا ل، لأن الذاكرة مثقلة أ به رغم الألم، ومنهم من يتمنىّ لو يؤج

عنوانًا للبهجة.

يــز الحــزن بخيــوط الفــ، يحــاولون ترميــم رغــم كــل شيء، يحــاول الفلســطينيون، كمــا اعتــادوا، تطر
أرواحهــم المكلومــة بمــا تيسرّ مــن أمــل، وإحيــاء تقاليــد العيــد بمــا بقــي مــن الــذاكرة والكرامــة والكــرم
يبًــا، لا يــزال يُصرّ علــى أن يحتفــل، ليــس لأن الحيــاة الإنســاني. هــذا الشعــب، الــذي فقــد كــل شيء تقر

بخير، بل لأنه لا يريد للموت أن يكون السيّد المطلق لكل شيء.

إنه العيد في غزة، حيث الألم معلّق في السماء، والرجاء تحت الركام، والقلوب ما بين غائب لا يعود،
وطفل لا يعرف لماذا لا تُشترى له ملابس جديدة.



في غزة، لا يسأل الناس متى يبدأ العيد، بل يسألون: متى تنتهي هذه الحرب؟ ومتى يعود من غاب؟
ومتى نكفّ عن استقبال الأعياد بالبكاء؟

ورغم كل ذلك، يبقى العيد في غزة مرآة لوجدان هذا الشعب الحيّ، الذي يُعلّم العالم كيف يكون
كبر من الفقد، ينة العيد، وكيف تُصبح الإرادة أقوى من الحرب، وأ الثبات حين تتقاطع الجنازات مع ز

وأصدق من كل خطابات العالم.
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